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ملخص البحث

مما  الحسينية،  النهضة  تجليّات  من  الواقع  في  هو  العظيم  الأربعين  حدث  إنَّ 
یدل علی اهتمام الإنسان المعاصر بالإسلام ورسالاته السماوية؛ فإنَّ زوّار الأربعين 
الإسلام  عظمة  یستعرضون  يوصف،  لا  وبحماسٍ  الأقدام  على  بالمشي  الحسیني 
الرکوع  على  ويرغمونهم  العالم  في  والمستکبرین  المتغطرسة  القوی  علی  الأصیل 
ما  هو:  للبحث  الأساسي  السؤال  إنّ  الأصیل.  للإسلام  الناعمة  بالقوة  والإقرار 
دور مسيرة الأربعينية في التربية السياسية لمن ينتظر ظهور المنقذ الموعود؟ وفي هذه 
الدراسة التحليلية التي أجريت بغرض ترقية الثقافة السياسية لدی منتظري الظهور 
وتسهيل ظهور المخلّص الموعود، قد وجد المؤلف أن الإنسان المعاصر، بعد أن اختبر 
العديد من الأيديولوجيات الدینیة والسياسية، عاد إلى الُمثل العليا الُمنجیة للإسلام 
  وشعارات الحركة الحسينية من جدید. فإن مسيرة الأربعين تقود زوار الحسین 
إلى تكوين نوع من »الأمة الواحدة« بعیدةً عن الانتماءات الحزبية واللونية والعرقية 
البصيرة  أما  بینهم.  الوصل  والقومية، وإنما شعار »حب الحسين يجمعنا« هو حلقة 
د  يوحِّ أن  فيمكن  العظيم  الأربعين  حدث  ظل  في  يتحصل  مما  السياسي  والوعي 
ولا  الجماهیر  لحاق  سرعة  من  ویزید  وأنصاره،  الموعود  بالمهدي  المؤمنين  صفوف 
سيما المقاومین ضد الظلم والمطالبين بإقامة العدل في العالم، بمسیرة الأربعين كـ»رمزٍ 
للاستعداد لظهور القائم الذي سیملأ العالم عدلًًا«، کما یمکن من خلال الثقة في قوة 
بالحماس  الارتقاء  العالمیة،  المسيرة  بمسؤوليات هذه  الأربعينینی وتخویلهم  الشباب 

والوعي بها، تحقیقًا لمقدمات إنجاز الوعد الإلهي وظهور منقذ العالم البشري.

الكلمات المفتاحية:  مسيرة الأربعينیه، التربية السياسية، منتظرون للظهور، قوة 
الشباب، حب الحسين   يجمعنا، أمة واحدة.
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Abstract

The great Arbaeen event is in fact one of the manifestations 
of the Husseini renaissance, which indicates the interest of 
contemporary man in Islam and its heavenly messages. The visitors 
of Arba’in al-Husseini, walking on foot and with indescribable 
enthusiasm, showcase the greatness of authentic Islam to the 
arrogant and arrogant powers in the world and force them to kneel 
and acknowledge the soft power of authentic Islam. The basic 
question of the research is: What is the role of the Arba’een journey 
in the political education of those awaiting the appearance of the 
promised savior? In this analytical study, which was conducted 
for the purpose of upgrading the political culture of those awaiting 
the appearance and facilitating the appearance of the promised 
Savior, the author found that modern man, after experiencing 
many religious and political ideologies, has returned to the saving 
ideals of Islam and the slogans of the Hussein movement again. 
The Arbaeen march leads the visitors of Hussein (peace be upon 
him) to form a kind of “one nation” far from party, color, ethnic, 
and national affiliations. Rather, the slogan “Love of Hussein 
brings us together” is the link between them. As for the insight and 
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political awareness that occurs in light of the great Arbaeen event, 
it can unite the ranks of believers in the Promised Mahdi and his 
supporters, and increase the speed at which the masses, especially 
those resisting injustice and those demanding the establishment of 
justice in the world, will join the Arbaeen march as “a symbol of 
preparation for the emergence of the Qa’im who will fill the world 
with justice.” By trusting in the strength of the forty-year-old 
youth and entrusting them with the responsibilities of this global 
march, enthusiasm and awareness of it can be raised, in order to 
achieve the prerequisites for fulfilling the divine promise and the 
appearance of the Savior of the human world.

Key words : Arbaeen march, political education, waiting for 
the emergence, youth strength, love of Hussein (peace be upon 
him) unites us, one nation.

1- �ضرورة البحث وخلفية المو�ضوع
المجال  في  الله  حضور  مفهوم  إزالة  اليوم  العالمي  الاستکبار  قوی  يحاول 
نفوذ  الفردية فحسب.  إن حصر  الشؤون  للبشر وحصره في  الاجتماعي والإداري 
الدين في الشؤون الفردية والعبادیة وتجاهله في الشؤون الاجتماعية والسياسية یصب 
مطلقا،  الاجتماعي  المجال  في  »الله«  حاکمية  ینکرون  فهم  نفسه.  المصب  في  أيضا 
الفردي، فيعتبرون الله مجرد »خالق« ويقلصون علاقة الإنسان بربه  وأما في المجال 
إلی حالات معينة. إن هدف الاستکبار العالمي هو القضاء على حاکمية »الله« علی 
تبذل  هي  الإسلامية،  السياسية  التربية  المقابل،  فی  لکن  والمجتمع.  الفرد  مستوی 
جهود لإثبات حاکمية »الله« على الفرد والمجتمع وتحقیقها، فهي تتحقق علی شکل 
حاکمیة الفطرة الإلهیة على الأنانية عند الفرد، وعلی شکل حاکمیة أولیاء الله على 
 :1397 زاده،  )إلهي  والمجتمع.  الفرد  یشمل  ما  السياسي،  والنظام  المجتمع  ساحة 
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44( الأربعين هو ظهور إرادة عامة لتحقيق سيادة النظام الإلهي وهو أكبر اجتماع 
ذو طابع سياسي وديني في العالم، لذلك، فكلما كان سلوك منتظري الظهور في هذه 
المسيرة المجيدة هادفًا وحكيمًًا، كلما اقتربت هذه الرغبة العامة من تحقيق هذا الظهور. 
واستقصاء سبل  الظهور  لمنتظری  السياسية  الثقافة  لترقية  يکون  المنظور،  ومن هذا 

تحقيق هذا الهدف أهمية بالغة، ومن هنا نکتشف أهمية وضرورة هذا البحث.

علیه  يتفق  بالمهدي  الاعتقاد  أصل  فإن  أخرى،  ناحية  ومن  ناحیة،  من  هذا 
وبالتالي  الزمان؛  آخر  منقذٍ في  تنتظر ظهور  أيضًا  الأدیان  فإن سائر  المسلمين.  جميع 
هم علی صواب في جزء من القضیة؛ لكن معرفتهم ناقصة في الجزء الأساس منها، 
العظیم  المنقذ. )الخامنئي، 1395، 397( إن حدث الأربعين  وهو معرفة شخص 
المنجي  منتظري  من  الناس  ملايين  يحضره  الذي   ،)  Zhou, 2007: 27(والضخم
الموعود من مختلف الأديان والمذاهب، هو في الواقع رمز لـ »توحّد« صفوف منتظري 
الظهور في وجه القوی الاستکبارية الداعیة إلی »التعدد«. ومن خلال هذا الاتجاه، 
الواقع  الظهور، هو في  السياسية لمنتظري  التربية  تقییم دور مسيرة الأربعين في  فإن 
محاولة لتسهيل مسار هذه »الوحدة«، التي هي تمهید لظهور المنقذ الموعود وتشكيل 
أمة قرآنية واحدة. ورغم بذل جهود ضخمة في السنوات الأخيرة لتألیف الأعمال 
دور   « موضوع  حول  علمي  بحث  أي  على  العثور  يتم  لم  الأربعين،  حول  العلمية 

مسیرة الأربعينیة في التربية السياسية لمنتظري الظهور«.

2.المقدمة
تقود  فيها،  والإلهية  البشرية  المظاهر  وتفشي  العظيمة  الأربعينية  مسيرة  إنّ 
 ،   العالم الحديث نحو الإمام الحسين  الذين سئموا الأسماء والعادات في  الناس 
 ،   الحسين  فحسب؛  الإسلامية  الأمة  إلى  ينتمي  لا  اليوم     علي  بن  فالحسين 



371د.فاطمة السادات علوي علي آبادي...

ية
نو

ســ
ف 

ص
ة ن

مــ
حك

 م
ــة

مي
عل

ة 
جلــ

م
w

w
w

.
a

r
b

n
j.

c
o

m
م

 2
02

4 
-  

آر 
آذ

هـــ 
 14

45
 - 

ن 
عبا

شــ

فهو ثار الله ودمه يتّسع أن يتدفق في جسد كل الأمم. إنّ المسلمين ليسوا وحدهم في 
حدث الأربعين العظيم، بل إنّ أتباع الديانات الأخرى ومن مختلف البلدان، أيضا 
يشاركون في هذه المراسم محبة لأبي الأحرار، فكأن الناس جميعهم يلتمسون تطهير 
أنفسهم في نقاوة أهل البيتعليهم السلام. حديث الکساء )مسلم 1423: 15/190؛ 
ابن حنبل 1412: 7/415 ؛ ابن الأثير 1377: 4/29 ؛ الطبري 1412: 5/22 ؛ 

ابن أبي حاتم 1419: 9/3133 (  

 مصدر رحمة  إنّ الله سبحانه وتعالى يعتبر الوجود المبارك للرسول الكريم 
 يقول  للعالمين كافة. )سورة الانبیاء: 107؛ سورة سبأ: 28( والرسول الأکرم 
 /5  :1991 )الترمذی،   » حُسَیْْنٍ مِنْ  أَنَا  وَ  مِنِّی  »حُسَیْْنٌ   :   الحسين  الإمام  عن 
 /15  :1408 حبان،  ابن  194؛   /3  :1441 النیسابوری،  الحاکم  ؛   659-658
427(، لذلك نستنتج أن الإمام الحسين   هو أيضًا رحمة علی العالمين وأن حبّه هو 
نقطة التلاقي والتقارب بين الأمم الإسلامية؛ حيث نشاهد في السنوات الأخيرة، بأنّ 
عبارة »حبّ الحسين يجمعنا« أصبحت شعار خدام الحسين وزواره في أيام الأربعين.  

من ناحية أخرى ، نظرا لتقديم الإمام الحسين  على أنه وريث للأنبياء، کآدم 
زیارة  )مفاتیح ‌الجنان:  أجمعين(  عليهم  الله  )سلام  وعيسى  وموسى  وإبراهيم  ونوح 
الوارث(، وأنه   والمعصومين من أبنائه، قد تم تعريفهم في فقرات من زيارة الأربعين 
ةُ عَلَی أَهْلِ  ةً عَلََى خَلْقِكَ مِنَ الْْأوَْصِيَاءِ؛ وَالْْحُجَّ کحجج علی العالمين: »وَ جَعَلْتَهُ حُجَّ
نْیا«، يُستدل على أن الإمام الحسين   وواقعة عاشوراء وأربعين الإمام  ، لن  الدُّ
   فحسب، بل هي تتعلّق بجميع الأمم. إنّ حركة سيد الشهداء  تنتمی لأمة النبي
نموذج لكل المجتمعات المتّجهة نحو إنكار الظلم وتحقيق العدالة، حيث أنّ الغرض 
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من انتفاضته المبارکة هو خلاص جميع العباد: »لیَِسْتَنقِْذَ عِبَادَکَ مِنَ الْْجَهَالَةِ«  وبالتالي 
يمكن أن يكون لمسيرة الأربعينية دور يتجاوز البيئة الإسلامية ويهيأ الأرضية اللازمة 
لتقارب الأديان، وإننا نلاحظ أنّ في السنوات الأخيرة، الحضور الرائع لأتباع الديانات 

السماوية في مسيرة الأربعينية، أعطی ازدهارا وتأثيرا خاصًا لهذه المسيرة.

الجميل  الرسم  هو  الأساس  ومحوره  العظيم  الحدث  هذا  مظاهر  أهم  إنّ 
والتصوير الرائع للمدينة الفاضلة والکاملة التي سعى جميع الأنبياء والأئمة عليهم 
وإن  حتى  الأخير،  المنقذ  ظهور  عصر  في  تتحقق  أن  ويفترض  تحقيقها،  إلى  السلام 
كان هذا التصوير على نطاق صغير وفي إطار زمنيّ محدّد. من السمات المميزة لعصر 
الظهور قبول الإنسان للولاية، أي أن المجتمع البشري يصل إلى مستوى من النمو 
والکمال يمكنه قبول الولاية الحقة للمعصومين ، فلم يعد الأمر كذلك أن مجموعة 
محدّدة من الناس، على شكل جُزر معزولة وبعيدة عن بعضها البعض، تقبل وصاية 
المعصومين، بل يتشكل مجتمع موحد حول محور ولي الله، ويضبط الجميع علاقاتهم 
حول هذا المحور، وهذا معناه أن كل الصداقات والعداوات والعلاقات الاجتماعية 
لهذا المجتمع ستکون نسخة اصيلة لتكريم الولاية الحقة والتبري من أولياء طاغوت، 
وفي مسيرة الأربعينية، يشهد الإنسان أسمى مظاهر الحب للحقيقة والعدالة، وأعلی 

مراتب التبري من الظالمين ومن مستکبري العالم.)معینی بور، 1394: 226(

بدمه  الملون  الأحمر  الحسين  الخط  بين  الرابط  هو  الأمر  واقع  في  الأربعين  إنّ 
عنصري  بين  والعلاقة  العالم،  علی  بسيادته  الأخضر  المهدي  وخط  الشريف 
»الأربعين« و»المهدوية« هي علاقة ثنائية الاتجاه، يکمل کلّ منهما الآخر، حيث أنّ 
المهدوية يمكن أن تكون مؤثرة وفعالة في الترويج للأربعين والتعبير عنه، والأربعين 
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(يمكنه أيضا أن يمهّد الأرضية المناسبة لظهور الإمام الحجة بن الحسن العسكري

إن المقصود من تمهيد مسيرة الأربعينية الأرضية المناسبة للظهور ليس أنه من 
خلال إقامة هذه الحركة أو عدم عقدها، سيتم التعجيل أو التأخير في الظهور؛ بل 
التعجيل في  أو  بالتأخير  الناس ورغبتهم وإدارتهم لا علاقة لها  أداء  أن  المفهوم هو 
مجيء إمام العصر ، إلا أنّ السير في طريق الأربعين ومكوناتها وفضائلها هو الأمر 

الذي يرتبط بالتمهيد والقبول لإمام العصر . )الهی نجاد، 1398: 70(

للمفاهيم  الدقيق  التعريف  علی  إضافة  نسعی  البحث،  هذا  في  ونحن 
نبيّّن ونشرح دور مسيرة الأربعينية للإمام  أن  البحث،  والمصطلحات الأساسية في 
نقدية  دراسة  ندرس  وأن  الظهور،  ينتظرون  لمن  السياسي  التثقيف  في    الحسين

للحلول والتحديات الموجودة في هذه الحرکة التربوية.

3. التعریف بمفهوم »التربية ال�سيا�سية«
1-مفهوم ال�سيا�سة 

الكلمة أصلها كلمة  اللغة لها معان متعددة ولكنها مرتبطة. فهذه  السياسة في 
عمل  علی  الإنسان  إقدام  هي  السياسة  أن  العربية  القواميس  في  ذکر  وقد  عربية. 
يناسبه وفيه مصلحته. وتستخدم کلمة السياسة للشخص الذي يملك الماشية؛ فهي 
المواطنين.  لشؤون  إدارته  تعني  فهي  والوالي؛  وللحاكم  بأوضاعهم،  الاهتمام  تعني 

)ابن منظور، 1414، 6/ 108( 

أما السياسة في المصطلح، فلها معنيان على الأقل؛ المعنی العام للسياسة: الذي 
تأمين مصالحهم ومصالح  الناس من أجل  يقوم بها  يدل علی أي أسلوب وإجراء 
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ويشمل  النطاق  واسع  السياسة  لفظ  استخدام  يكون  الحالة،  هذه  وفي  المجتمع، 
والمعنی   )20  :1399 نیا،  )شبان  للإنسان.  الاجتماعية  الحياة  من  مختلفة  مجالات 
إدارة  في  الحكومات  تتخذها  التي  الإجراءات  علی  يدل  والذی  للسياسة:  الخاص 
في  تستخدم  الإجراءات  وهذه  أنشطتها،  ومضمون  شكل  وتحديد  البلاد  شؤون 

المجالات المحلية والأجنبية للبلد. )علی بابایی، 1382: 358(

أيضا  السياسة تعني تدبیر الأمور وتوجيهها نحو هدف معین. والهداية تعني 
التوجیه والإرشاد. بالتالي، فإن السياسة تساوي الهداية، وبما أن الاتجاه ]نحو وجهة 
معینة[ ضروري في جميع الأديان، فإن السياسة لها مکانتها الخاصة في الفكر الديني. 
كتاب سياسة،  أيضاً  فهو  الهداية،  أنواع  كتاب هدايةٍ یحتوي علی  بوصفه  والقرآن، 
زاده،  )إلهي  أولا وأخیرا  قرآنية  السیاسي وجهة  للسياسة والاتجاه  يكون  أن  ويجب 

)38 :1397

2- مفهوم التربية
والنمو«  »الزيادة  يعني  اللفظ  في  فهو  )ربو(،  من  أصله  کان  أذا  »التربية«  لفظ  إنّ 
)الفيومي ، 1414: 217/1 وابن منظور ، 1414: 304/14(، أما إذا كانت مشتقة من 
)الفراهيدي، 1409: 8/257(،  ]الولاية[«.  بمعنی »الحضانة  كلمة )ربب(، فستکون 
»التربية«  أما   .)401  /1  :1414 منظور،  و»الوصاية«.)ابن  و»الالتزام«  و»الحماية« 
التدريجي لشيء من حالة إلى أخرى حتى يصل إلى  القرآن، فهو الاستتباب  في مصطلح 
كماله وتمامه )الراغب، 1412: 336( وفي مصطلح الفقه التربوي، فهو »عملية إحداث 
أجل  من  آخر،  إنسان  بواسطة  للإنسان،  الوجودية  المجالات  أحد  في  تدريجية  تغييرات 
ازدهار المواهب، ومن خلال الإجراءات الإيجابية والسلبية. )اعرافی، 1395: 1/ 141(
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3-مفهوم »التربية ال�سيا�سية«
يقصد بـ »التربية السياسية« بلورة المواهب الإدارية والسياسية للفرد، إلى جانب 
ذوي  أفراد  تربیة  تعني:  السياسية«  »التربية  فإن  أخرى،  بعبارة  الدينية؛  قيمه  تنمية 
معرفة وکفاءة والالتزام؛ ممن يعتبرون أنفسهم مسؤولين أمام الله تعالی وکذلك أمام 
خلق الله، وفي إدارة وتنظيم منطقة رسالتهم وسائر المجالات السياسية، کالعلاقات 
)الخارجية(،  والدولية  العالمية  والقضايا  )الداخلية(  حقوقهم  واحترام  الناس  مع 
»التربية  وأما   )14  ،1389 وآخرون،  )رجبيان  ومسؤولياتهم  بواجباتهم  یقومون 
السياسية« فیمکن تطبیقها على مستويين: التربية السياسية للفرد والتربية السياسية 
للمجتمع. في التربية السياسية الفردیة يمكن تربیة الشخص نفسه أو شخصًا آخر 
من  ذلك  الذاتية،  الإدارة  تحقيق  فهي  الذاتیة  السياسية  التربیة  فأما  سياسيةً.  تربیةً 
خلال سیطرة القوى الفطریة علی القوى النفسانیة بإرادة المرء، أو تشكيل حكومة 
للغیر فهي  السياسية  التربية  وأما  الفطریة.  القوى  الذات من خلال حکومة  داخل 

مساعدته علی تربیته السياسية وسیطرة قواه الفطریة على قواه النفسانیة.

ثم إن موضوع التربية السياسية هو المجتمع والعالم. والفرق بين هذين المستويين 
هو أن التربية السياسية الفردية هي تربیة فطریة حیث تتحقق الهدایة الفطریة ويتم فك 
رموز الفطرة وتفعیلها. وبالتالي فإنها تقود إلى سیطرة الفطرة على النفس في المملکة 
الداخلية؛ بينما في التربية السياسية الاجتماعية والعالمية، فإن هداية الوحي ضرورية. 
فإن الفطرة – عندئذ – منفعلة،  والوحي هو الذي يدیر ویوجه الفرد. لذلك، في عملية 
التربية الاجتماعية السياسية، يجب أن يكون الناس مستعدین لتلقي إرشادات الوحي 
کما يجب تمكينهم من تلقي النظرة السياسية للقرآن وطريقته السمحة في العمل بها. 
ففي هذه العملية، نحن لا نهدي الناس، بل إنما القرآن والعترة هما اللذان يهديانهم. 

)إلهي زاده، 1398: 43-42(
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بناء علی رأي الإمام الخميني )ره(، النابع من الإسلام، أن موضوع السياسة 
هو التربية؛ والتربیة السياسية هي التوجه الإرادي والواعي نحو القيم الإلهية، وبناءً 
عليه، يعتبر أن أهم أسس التربية السياسية هي التمحور حول محور التوحید والفطرة 
وتزکیة النفس والتخلق بالأخلاق)الإلهية(. كما أن التربية السياسية من وجهة نظره 
هي تتکون من الوعي ومعرفة الذات والحرية والاستقلال والعدالة. )سلحشوري 

وآخرون، 1391: 111(

هو  عاشوراء،  حركة  على  القائمة  السياسية«  »التربية  لـ  المهمة  المكونات  ومن 
الذل،  المنكر، ورفض  بالمعروف والنهي عن  الباطل، والأمر  نصرة الحق ومناهضة 
وطلب العزة والکرامة، وإقامة العدل، والبصيرة والتدبیر، والحرية والمروءة، وقبول 
النخب  السياسية، والتأكيد على دور  القضايا  الناس على  المسؤولية، وإشراف کافة 
)علوي   .] البیت  ]لأهل  الولاء  إظهار  وأخيراً  السياسية،  القضايا  في  والعلماء 

وجوانشير، 1399، 262-233(

4.التعريف بمفهوم »منتظري الظهور«
1 مفهوم »الانتظار«

»الانتظار« في اللغة تعني »الترقّب والقلق«)الزبيدي 1414: 7/539(، ومن 
متوقع،  لما هو  الاستعداد  من  نوعا  تسبب  نفسية  النفس هي حالة  علم  نظر  وجهة 

ونقيضها اليأس وخيبة الأمل. )الموسوي الأصفهاني ، 1374: 2/218(.

أما في الاصطلاح، »الانتظار« يعني الإيمان بأن مصير التاريخ سيتحدّد بالعدالة 
والازدهار والسعادة العالمية، وطبيعة وجوهرة الانتظار مزيج من عنصرين: عنصر 
الوضع  عن  والانعزال  الاغتراب  هو  النفي  عنصر  فإن  الإثبات،  وعنصر  النفي 
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القائم وعدم الرضا عنه، وعنصر الإثبات هو الأمل بمستقبل مشرق ومثالي وإرساء 
الأساس له. )مكارم الشيرازي، 1370: 382/7(.

الانتظار يعني الترقب، أي أن تكون مترقبا لحقيقةٍ قطعیةٍ معينةٍ؛ هذا هو معنى 
لإجل  هو  الانتظار  کان  إذا  لا سيما  الوقوع،  حتمي  المستقبل  هذا  أن  أي  الانتظار؛ 

ظهور موجودٍ حيٍّ وحاضٍر. )الخامنئي، 1398، 43( 

2 مفهوم »منتظري الظهور«
لقد سميت الأمة الإسلامية في بعض الروايات بـ »الأمة المنتظرة«؛ لأنهم دائما 
يا  بصير:  لأبي     الصادق  الإمام  يقول  رواية  ففي   .الموعود المهدي  ينتظرون 
أبا بصير!، طوبى لشيعة قائمنا وأتباعه، لأنهم ينتظرون ظهوره أثناء غيابه، وعندما 
يظهر يكونون مطيعين وخاضعين له وقت ظهوره، فهم أولياء الله ولا خوف عليهم 
ولا هم يحزنون )المجلسي ، 1403 ، 52/150(. لقد لُقّب إمام العصر في  العديد 
من الروايات والأدعية المأثورة عنه بـ»المنتظر«، فمثلا نقرأ في دعاء يوم عيد الفطر: 
»اللهم صل علی ولیک المنتظِر لفرجِ اولیائِکَ... «، وعلى هذا الأساس، لأنّ الإمام 
فلذلک  بالقيام،  الإلهي  الإذن  صدور  أيضًا  ينتظر  وهو  الناس،  کمثل  مثله  المنتظر 

يُدعى أيضًا بـ»المنتظر«. )تونه اي، ۱۳۸۵: ۶۹۸(

الإمام  ظهور  منتظري  ودرجان  رتب  في  اختلاف  هناک  أن  الواضح  من 
مكانة  إلی  الارتقاء  لکن  ظهوره،  انتظار  شدة  والإيمان  المعرفة  حيث  من  وأنصاره 
« )التوبه: 52( سيعود بالنفع عليهم جميعا وفقا لمکانتهم. والإمام  »إحِْدَى الْْحُسْنيََيْْنِ
الباقر   يعبر هکذا عن فضائل المؤمنين المنتظرين: »اَلْعَارِفُ مِنكُْمْ هَذَا اَلْْأمَْرَ اَلْْمُنتَْظِرُ 
دٍ بسَِيْفِهِ ثُمَّ قَالَ بَلْ وَ اَللَّهَِّ كَمَنْ  لَهُ اَلْْمُحْتَسِبُ فيِهِ اَلْْخيَْْرَ كَمَنْ جَاهَدَ وَ اَللَّهَِّ مَعَ قَائِمِ آلِ مُُحمََّ
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اُسْتُشْهِدَ مَعَ  بَلْ وَ اَللَّهَِّ كَمَنْ  جَاهَدَ مَعَ رَسُولِ اَللَّهَِّ صَلَّىَّ اَللَّهَُّ عَلَيْهِ وَ آلهِِ بسَِيْفِهِ ثُمَّ قَالَ 
رَسُولِ اَللَّهَِّ صَلَّىَّ اَللَّهَُّ عَلَيْهِ وَ آلهِِ فِِي فُسْطَاطِهِ وَ فيِكُمْ آيَةٌ مِنْ كِتَابِ اَللَّهَِّ قُلْتُ وَ أَيُّ آيَةٍ 
يقُونَ  دِّ ذِينَ آمَنوُا باِللّٰهِّٰ وَ رُسُلِهِ أُولٰئِكَ هُمُ اَلصِّ جُعِلْتُ فدَِاكَ قَالَ قَوْلُ اَللَّهَِّ عَزَّ وَ جَلَّ وَ اَلَّ
تُمْ وَ اَللَّهَِّ صَادِقِيَن شُهَدَاءَ عِندَْ  ِمْ لََهمُْ أَجْرُهُمْ وَ نُورُهُمْ   ثُمَّ قَالَ صِِرْ هَدٰاءُ عِندَْ رَبِّهِّ وَ اَلشُّ

كُمْ . )الطبرسي، د.ت : 9/ 359( رَبِّ

يقال  المعنی  ، ووفقا لهذا  العصر  إمام  تعني ظهور  »الظهور« عادة  لفظ  إنّ 
مثلا »عجل علی ظهورک« وهو بالطبع أمر مؤكد لا يمكن إنكاره. ومع ذلك، هناك 
احتمال آخر قوي ووارد و هو أن المقصود من الظهور هو ظهور الأمر وليس ظهور 
الفرد، وبطبيعة الحال إن الظهور الكامل والتام للأمر يستلزم ظهور الفرد، أي من 
الوقت  الفرد، لن تظهر شؤون الأمة بشكل كامل وتام، لكن في نفس  دون ظهور 

هناك اختلافات بين هذين المفهومين. )تونه ای، ۱۳۸۵: ۴۷۵(

وفي هذا السياق يقول المرشد الأعلى )زيد عزه(: الشخص المؤمن والمنتظر هو 
الشخص »المستعد«. فلا بد أن نكون مستعدين – أنا و أنت – لظهور الإمام الحجة، 
الذي سیملأ العالم قسطا وعدلا. إن موضوع الاستعداد مهم جدا؛ لأنه في الواقع 
هو الانتظار ]الإیجابي[. وأما إظهار الیأس ونفاد الصبر والتساؤل عن سبب تأخير 
الظهور و ما شابه ذلك، فهو لیس من الانتظار بشيء، بل يجب أن يکون المنتظر علی 

استعداد بشکل دائم. )الخامنئي، 1398، 43(

ویعتقد قائد الثورة )زيد عزه(، أن الأمر بانتظار الفرج، لا ينحصر علی انتظار 
الفرج العام؛ وإنما يعني أنه یمکن فتح كل باب مغلق ]وحل کل مشکلة مهما کانت 
انتظار  خلال  من  المسلم  وإن  والحل.  الفتح  يعني  ]الخاص[  الفرج  فإن  عویصة[. 
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يمكن  لا  الإنسان  حياة  في  مسدود  طريق  أي  هناك  لیس  بأنه  درسا  یتلقی  الفرج 
فتحه، ولیس هناك للیأس سبیل في حیاة الإنسان المسلم؛ بل وکما نعتقد ]من خلال 
الظلم  أجهزة  علی  وتقضي  الزمان  آخر  في  ستطلع  العدل  شمس  أن  العام[  الفرج 
في  المغلقة  الأبواب  لفتح  مفتاح  هو  الخاص  الفرج  أن  نعتقد  فکذلك  والاستبداد، 
الحیاة الیومیة. هذا درس أملٍ لجميع الناس، وهذا هو درس الانتظار الحقيقي لکافة 

البشر. )الخامنئي، 1395، 401-400(

الأربعين  وزائر  والعمل،  الأمل  درسَ  المنتظرین  يلقّن  الفرج  انتظار  فإن 
شعار  وهو     الحسين  الإمام  انتفاضة  شعار  تحقيق  طريق  في  یسیر  الحسيني، 
إحیاء الإسلام وصحوة الأمة الإسلامية)نهج البلاغة، خطبة 131(. )المجلسي،  ، 
  44:ص 329(، فإن زیارة الأربعين علامة على تجديد العهد مع الإمام الحسين
س، والتضامن مع الخط النوراني  ، وتعبیر عن الولاء والتفاني في طریق الحسین المقدَّ
عاشوراء  علاقة   .5)591-590 2:ص   ،9 طاووس،  )ابن   . النبي  بيت  لأهل 
و الأربعين بالظهور.ذات یوم کان النبى  فى بيت أم سلمة، فقال لها: »لا يدخل 
 ، عليَّ آحد!« فجاء الحسين وهو طفل، فما ملکت معه شيئا حتى دخل على النبي
فدخلت أم سلمة على أثره فإذا الحسين على صدره وإذا النبي  يبکي وإذا في يده 
تيِ  بَةُ اَلَّ ْ نِِي أَنَّ هَذَا مَقْتُولٌ وَ هَذِهِ اَلتُّرُّ بِِرُ ئِيلُ يُُخْ شيء يقلّبه، فقال النبي : » إنَِّ هَذَا جَبْْرَ
»يا  أم سلمة:  فقالت  حَبيِبيِ«.  قُتلَِ  فَقَدْ  دَماً  صَارَتْ  فَإذَِا  عِندَْكِ  فَضَعِيهِ  عَلَيْهَا  يُقْتَلُ 
رسول الله سل الله أن يدفع ذلك عنه!« قال: »قَدْ فَعَلْتُ فَأَوْحَى اَللَّهَُّ عَزَّ وَ جَلَّ إلََِيَّ أَنَّ 
عُونَ وَأَنَّ اَلْْمَهْدِيَّ مِنْ  لَهُ دَرَجَةً لاَ يَناَلُُهاَ أَحَدٌ مِنَ اَلْْمَخْلُوقِيَن وَأَنَّ لَهُ شِيعَةً يَشْفَعُونَ فَيُشَفَّ
اَلْقِيَامَةِ«.  يَوْمَ  اَلْفَائِزُونَ  اَلْْحُسَيْْنِ وَشِيعَتهِِ؛ هُمْ وَاَللَّهَِّ  أَوْليَِاءِ  مِنْ  لِمَِنْ كَانَ  وُلْدِهِ، فَطُوبَى 
)ابن بابویه القمي،1400، 140( وقوله : »أَنَّ الْْمَهْدِيَّ مِنْ وُلْدِهِ«؛ إشارة إلی أن 
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الله قد جعل الإمام المهدي  من ذریة أبي عبدالله الحسین   کأجر لذلك البلاء 
العظيم، والظهور هو نتیجة لذاك الابتلاء؛ بمعنى آخر: لا يتحقق الظهور إلا بتحقق 
هذا الابتلاء، والصحوة الناتجة منه يمكن أن تؤدي إلى الظهور. ومن هذا المنطلق، 
أثناء وقعة كربلاء، ولا سیما شهداء     فإن لكل شخص في قافلة الإمام الحسين 
كربلاء، وكذلك كل حدث )من هذا القبیل(، دورٌ لا یستهان به في إيقاظ النفوس 

وتمهید مقدمات الظهور. )عابديني، 1398: 76(

أم في  الناس  نفوس  انحراف؛ سواء في     الإمام الحسين  هناك في عهد  کان 
النظام السياسي للمجتمع. فأما الانحراف في النفوس، فبدلاً من الاتجاه نحو الفطرة 
التوحیدیة، ساد التمركز حول الذات، وأما الانحراف في المجتمع، فبدلاً من حكم 
أولیاء الله، حكمهم أعداء الله. فقد اصطفّ الناس الذين غلبت أهواؤهم علی فطرتهم 
   وخلقوا تلك الکارثة العظیمة. وأما الإمام الحسين   في مقابل سید الشهداء
فقد غیّّر ذاك الوضع بانتفاضته ووعّت الأمة الإسلامية بشأن الانحرافات وضرورة 
تغييرها وإصلاحها. فمن خلال حرکة الإمام الحسين  ، تحققت التربية السياسية 
للأمة الإسلامية. )إلهي زاده، 1397: 44(.إن قیام التوابين، وقیام المختار الثقفي، 
التي  السياسية،  التربیة  هذه  نتائج  من  جزء  هي     الحسين  بن  علي  بن  زيد  وقیام 
المعصومين  الأئمة  وتوجیهات  أحادیث  أن  کما  ؛    الحسين  حرکة  من  استلهمت 
العلوية  والدولة  الإسلامي  النظام  إقامة  حول   ،)362-361  :46 )المجلسي،    
قوتهم  من  وتزيد  الطریق  مواصلة  دومًا علی  کانت تحثهم  الوقوع  قطعيّ  کمستقبلٍ 
وتوکلهم في قطع المسافات أمامهم. )الخامنئي، 1395، 292(.وفي هذا السياق، فإن 
الأئمة المعصومين   اتخذوا أكثر النظرات سياسيةً حول إحياء الحركة الحسينية من 
لامُ عَلی وَلیِِّ اَّللَّهِ وَحَبیبهِِ«؛  خلال زیارة الأربعين، حیث تبدأ على النحو التالي: »اَلسَّ
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هذا السلام یعني إظهار الولاء للإمام؛ أي أن الحسين بن علي  لا يزال حياً ومحبوبًا 
ووليَّ الله، علی عکس يزيد ويزيديين؛ وأن قلوب العارفین ما زالت مع ولي الله وحبيبه، 
ولم ينطل علیهم أکاذیب الإعلام اليزيدي عبر التاريخ. )طاهرزاده، 1395، 32( کما 
أن بقیة الله المنتظر الحجة بن الحسن المهدي   یندب صباحا ومساء على أن الدهر 
قد أخّره والتقدير قد أعاقه عن نصرة سيد الشهداء ولم يستطع محاربة أعدائه، ویبکي 
علیه بدلا من الدموع دمًا. )المجلسي، 1403، 101: 320( ومن هذا المنطلق، فإن 
أحد الوجوه المذكورة لتسمية الإمام المنتظر بالقائم، هو استعداده للقیام والانتقام من 

قتلة أبي عبد الله الحسین  . ابن بابویه القمي، ]د.ن[، 1: 160( 

لُمثُل  الموالين  الناس  من  الملايين  استعراض  هي  للحسيني  الأربعين  ملحمة 
الإمام الحسين   القدسية. فیحضر في هذه الملحمة الملايين ممن عزموا على الإدبار 
الملیوني ینم عن ازدهار هوية  العالمي. هذا الحضور  اليزيدية للاستکبار  الثقافة  علی 
جدیدة للشيعة، حیث ترید من خلالها اجتیاز عالم الاستکبار بسلام. إن هذه المشارکة 
الملحمية للجماهیر تترك بالتأكيد بصمة عمیقة على کیان کل مشارك یغوص في هذا 
البحر الإنساني، بحيث يشعر کل واحد منهم وكأنه مؤسس لحضارةٍ إنسانيةٍ )طاهر 
زاده ، 1395، 14( وهذه الحضارة الإسلامية الجديدة هي الذي ستستقبل ولي الله 

صاحب العصر والزمان )عج(.

وعلی هذا الأساس، فإن عبارة »فَقُتلَِ مَنْ قُتلَِ« في دعاء الندبة، تتعلق بعاشوراء، 
« بأهل البيت  ، و»جَرَى  و»سُبيَِ مَنْ سُبيَِ« بما بعد عاشوراء، و»أُقْصِِيَ مَنْ أُقْصِِيَ
وتمهید  الموعود  المهدي  انتظار  هي  اللاحقة  والسنة  الأمر،  هذا  جری  أي  الْقَضَاءُ« 
طريق العودة: »إذِْ کَانَتِ الْْأرَْضُ لِلَّهَِِّ یُورِثُهَا مَنْ یَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ للِْمُتَّقِیَن«. کل 
ذلك یرتبط بعضه ببعض؛ وقد أدرکنا بعد عاشوراء، أنه يجب أن نتبع المهدي . ثم 
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دٍ وَعَلِیٍّ صَلَّىَّ اللَّهَُّ عَلَیْهِمََا  ماذا؟ فقد ورد في الدعاء: »فَعَلََى الْْأطََائِبِ مِنْ أَهْلِ بَیْتِ مُُحمََّ
مََا فَلْیَبْکِ الْبَاکُونَ«؛ فيجب أن نبكي... هناك قبتان أمام الزوار في الأربعين: قبة  وَآلِِهِ
الإمام الحسين   وقبة أبي الفضل العباس  ، فإن المراد بـ»الأطائب من أهل بیت 
 والمراد بـ»]من أهل البيت[ علي«، هو أبو الفضل   محمد« في الدعاء، هو الحسين
فهي:  التالیة  المرحلة  وأما  الباكون«؟...  »فليبك  الدعاء:  في  جاء  کما  بكيتم  فهل   .
تبدأ من هنا. مراسم  ؟«؛ هاهي مسیرة الأربعين والحركة  الْْحُسَیْْنُ أَیْنَ  الْْحَسَن؟ُ  »أَیْنَ 
الأربعین هي بصدد الإجابة عن السؤال أنه ما هي الخطوة التالیة بعد البكاء وذرف 
«؟ لأن هذه الحرکة  الدموع، وما هو السر من وراء العبارة »أَیْنَ الْْحَسَنُ؟ أَیْنَ الْْحُسَیْْنُ
تحتاج إلی صبر الحسن وقیام الحسين  وهکذا یمکن الوصول إلی بقية الله الأعظم 

 . )أصفهانيان وخادمي شيرازي ونیکوییان، 1395: 253(

من  عشرات  بضع  بقي  قد  طبعا  ناصر.  بلا  وحیدا     الحسين  الإمام  كان 
فلنفترض  لوحده.  قاوم  قد  لكان  بجنبه،  هولاء  يبق  لم  لو  حتى  لكن  حوله،  الناس 
في ليلة عاشوراء عندما قال الإمام: »أنتم في حل من بیعتي؛ وهذا اللیل قد غشیکم 
، وبقي وحیدا،  الفضل وعلي الأكبر  أبو  بما فیهم  فاتخذوه جملا« لو ترکه الجمیع 
ماذا کان یحدث يوم عاشوراء؟ هل کان یستسلم أم يقف ويقاتل؟.. وفي عصرنا، فإن 
الرجل الوحید الذي قال: »لو بقيت وحدي وكان العالم كله ضدي، فلن أعود من 
الذي هو مصداق لما ورد في الآیة الشریفة:  صراطي هذا« هو الإمام الخميني )ره( 
من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیه. )الأحزاب: 23(. إن الدین ]کما 
الرجل  ذاك  فعل  ماذا  أفرأتیم  لکن  الناس،  أفواه  الإمام الحسین[ هو مضغة في  قال 
نحو  یتجه  العالم  کان  عاشورائینی،  جميعًا  كنا  لو  تخیلوا،  والعاشورائي؟...  الحسيني 
د الأرضية لظهور ولي الحق المطلق! »الخامنئي ،  الخير والصلاح بسرعة خیالیة، وتمهَّ
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 )68 ،1398

6. تحديات التربیة ال�سيا�سية لمنتظري الظهور وحلولها 
من شارك في مسيرة الأربعين فقد اجتاز مرحلة الحیرة والدهشة مقابل حدث 
الأحرار.  إمام  نصرة  في  بالواجب  للقيام  استعداد  على  هو  بل  العظیم،  عاشوراء 
الرسمية أقصى مشاركة للشباب في مسيرة الأربعين. )كريستيا  تشهد الإحصاءات 
وآخرون، 1397، 70( ونظرا لعناصر الانتظار الرئيسية )الاحتجاج علی الوضع 
تحقيقه(  على  والعمل  وتمنیّه،  وتصدیقه،  وتصوره،  المثالي  الوضع  وتخیل  القائم، 
مسیرة  في  للشباب  العناصر  هذه  من  کل  ملاءمة  ومدی   )273  ،1399 )بناهيان، 
الملیونیة)بناهيان، 1399، 273-277(؛ فإن اجتماع الشباب حول مدار  الأربعين 
الإمامة والولاية، یزید من اشتیاقهم إلی تلبیة نداء سيد الشهداء )النعماني، ، 315-
316ص( )ابن طاووس، ١٣٤٨: ١٠٢(، ولما کان الإمام المهدي   هو بقیة الله 
  )ابن بابويه القمي، ١٤٠٠، ١٤٠(، فإن  ومنتقم ثأره علی لسان النبي الأكرم 
الشباب ینجذبون نحو إمام العصر   أکثر من سائر الناس ویستعدون للموت في 

رکب المهدي عند ظهوره )عج(.

  وعلی هذا الأساس، فإن فلسفة الإيمان بالعالم الذي يحضر فيه إمام العصر
المستضعفین  وتقویة  الإلهية  الحدود  وإجراء  والعدل  القسط  إقامة  قضية  هي 
والمحرومين والمضطهدين في العالم: »یَمْلََأُ اللهُ به الْْأرَْضَ قِسْطاً وَعَدْلًًا«. )المجلسي، 

)126 :38 ،1403

هذا العالََم، الذي أصبح قبيحًا جراء أعمال الطغاة وأصحاب السلطة في العالم، 
العابس للبشرية، الذي نسي   . وهذا الوجه  سیستعید جماله بظهور إمام العصر 
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ابتسامة الحب والحنان والسعادة،  العصر، سیستعید  إثر تصرفات فراعنة  الضحك 
وستزهر وجوه الناس ]کالشمس المشرق[. إن المليارات من الناس في العالم الذین 
یعیشون تحت نیر التمييز، حیث لا یجدون لقمة خبز ليأكلوها، ولا ثیاب لیلبسوها، 
الكبرى، ولا یحق لهم مناهضة  العالمية  القوى  أمام  للدفاع عن حقوقهم  ولا الأمن 
الظلم والاحتجاج على التمییز الواسع في العالم، سيسترجعون حقوقهم مرة أخرى 
بظهور دولة المهدي الحقة   حیث تزدهر العدالة في العالم ما لم ينتشر عبر التاريخ 

حتى اليوم. )الخامنئي، 1398، 78-77(

لا شك أن ظهور إمام العصر   وإقامة حكومة العدل المهدوية سيصاحبهما 
الكثير من الصراعات والتحدیات؛ لأن قادة الكفر والطاغوت سوف لا يخضعون 
بسهولة لرسالة العدالة الواسعة والحقة لإمام الحجة  بل یخوضون في الحرب ضده؛ 
لذلك فإن قیام المهدي   سیبدأ بالمجاهدة والتضحية والإیثار. وفي عصر الغيبة، 
قِيَامًا  يَذْكُرُونَ اَّللَّهَ  ذِينَ  الَّ من کان من المنتظرین حقا کما یشیر إلیه قوله عز وجل: 
مََاَّوَاتِ وَالْْأرَْضِ )آل عمران: 191(  رُونَ فِِي خَلْقِ الس وَقُعُودًا وَعَلََىٰ جُنوُبِِهِمْ وَيَتَفََّك
والتضرع  والابتهال  والمناجاة  والدعاء  والذکر  والفکر  المعرفة  أهل  جهة،  من  فهم 
نَّ أَحَدُكُمْ لِِخرُُوجِ اَلْقَائِمِ  إلی الله، ومن جهة أخری حسب ما جاء في الحدیث: »لَيُعِدَّ
وَلَوْ سَهْمًا« )النعماني، 1397، 320( فهم مستعدون دوما للجهاد والشهادة والبسالة 

والإیثار والتفاني. )جوادي الآملي، 1388، 181-180(.

  في روایات أهل البیت   وفي هذا المجال، فقد وُصفت أصحاب المهدي
أنهم شباب لا کهول فیهم؛ وهم أقوياء وأولي بأس شدید العیاشي،0، 2:ص 281(؛ 
وهم لیوث باللیل ورهبان بالنهار)المجلسي، 52: ص386(؛ و مجاهدون في سبيل 
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357(؛  2ص:  بابویه،  مولاهم)ابن  لأمر  مطیعون  170(؛  1:ص  الله)القمي، 
وشعارهم »يا لثارات الحسين«)المجلسي، 52: ص 307- 308(.

في هذا السياق، اكتسبت الثورة الإسلامية خبرات قيّمة في مواجهة الأزمات، 
إلى  الصعبة  والمسؤولیات  المعقدة  المهام  تفویض  الناجحة  التجارب  ومن جملة هذه 
الأرضیة  السیادة  حماية  في  اللافتة  الثورة  إنجازات  والثوريین.  المؤمنین  الشباب 
وطأة  تحت  کان  بلدٍ  إعمار  وإعادة  الثورة،  من  الأول  العقد  في  القومي  والأمن 
الاستعمار والنفوذ الأجنبي لسنوات، وأخيراً المعطیات العلمية المذهلة في العقدین 
الثالث والرابع من الثورة، وكلها نتيجة إعطاء فرصة کافیة للشباب المؤمنین الثورینی 

والثقة فیهم. )أخوان، 1398، 242-241(

لذلك خاطب قائد الثورة الإسلامية الإيرانية الشباب خلال بيان الخطوة الثانية 
قائلا: »إن المسافة التي قُطعت ليست إلا جزءاً من المسار المشّرف نحو المثل السامية 
لجمهورية إيران الإسلامية. إن مواصلة هذا الطريق، الذي لم يعد صعبًا مثل الماضي، 
يجب أن تتم باجتهاد ويقظة وسرعة العمل ومبادرة من جانب الشباب. فيجب على 
السياسية  المجالات  جميع  في  والناشطين  والمفكرين  والموظفین  المسؤولین  الشباب 
والمعنویة  والأخلاق  الدين  مجالات  وکذلك  والدولية،  والثقافية  والاقتصادية 
ل عبء المسؤولية والاستفادة من خبرات ودروس الماضي من خلال  والعدالة، تحمُّ
إلی  العزيزة  إيران  وتحویل  الجهادي،  والعمل  الثورية  والروح  الثورية  النظرة  اتخاذ 
ما سبق،  المتقدم.« )أخوان، 1398، 241( وعلی  للنظام الإسلامي  مثالي  نموذج 
فإن الثقة في کفاءة الشباب وتخویلهم بإدارة مراسم الأربعين العظیمة ووضع هذه 
المهمة على أكتافهم، ستمنحهم مزيدًا من الحماس والوعي بهذا الاحتفال العالمي في 
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سبیل تحقیق مقدمات ظهور الإمام المنتظر.

   الله  عبد  أبي  عشاق  تجنب   - جهة  من   – تتطلب  الأربعينية«  »الوحدة  إن 
الخلافات الفکرية، وسعیهم للوصول إلى رؤية مشتركة وتحقیق الوفاق والوئام من 
خلال شعار »حب الحسين يجمعنا«، وأن يصبحوا نموذجًا للآية الکریمة في تكوين 
ةً وَسَطًا )البقرة: 143(. فقال قائد  لكَِ جَعَلْناَكُمْ أُمَّ الأمة الوسط القرآنية: وَكَذَٰ
ةً وَسَطًا«: »إن الإسلام یدعوا إلی الاعتدال والوسطیّة:  للثورة الإسلامية في شرح »اُمَّ
ةً وَسَطًا )البقرة: 143(؛ لكن ما هو »الوسط« في الإسلام؟  لكَِ جَعَلْناَكُمْ أُمَّ وَكَذَٰ
ةٌ  مالُ مَضَلَّ هل هو ضد التطرف؟ لا، بل »الوسط« هو ضد الانحراف: »اَلیَمیُن وَالشِّ
هذا  عن  انحرف  فمن  ۱۶(؛  خطبة:  البلاغة،  )نهج  ة«  الجادَّ هِي  الوُسطی‌  وَالطَّریقُ 
الطريق المستقيم – سواء کان یمینا أم شمالا - فهذا ليس بالوسطية، ولیس بالتطرف، 
وإنما الانحراف؛ إذ من لم یکن معتدلا کان منحرفا عن جادة الصواب؛ ثم من کان 
المسارعة في الصراط  ببطء وهدوء. وأما  أو  فإما يسير بسرعة وعجلة  علی الجادة، 
https:// ».)۲۱ :الحدید( سابقِوا الِی‌ مَغفِرَةٍ مِن رَبِّکُم :المستقيم فليس بأمر سيئ

 farsi.khamenei.ir/newspart-index?sid=2&npt=7&aya=143

ومن ناحية أخرى، لا تتحقق »الوحدة الأربعينية« إلا إذا حاول جمیع المسؤولين 
بین  التوحيد  العظیم،  الأربعين  حدث  في  الدخیلة  للحكومات  التابعین  والوکلاء 
لتسویة  مطیةً  المراسم  هذه  اتخاذ  وعدم  الأربعين،  في  العظيمة  البشرية  القدرات 
الخلافات الدينية والسياسية، بل – بدلا من ذلك – یحاولون بالاعتماد على المعتقدات 
مََا الْْمُؤْمِنوُنَ إخِْوَةٌ )الحجرات: 10( والقواسم المشتركة الإنسانية )من  المشتركة إنَِّ
خطاب الإمام الحسين  لأعدائه: »وَيلَكُم! إنْ لمْ يَكنْ لَكُم دِينٌ فَكُونُوا أحرارا في 
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نيا«( )أبوالفرج الأصفهاني، ]د.ت[، 118( عرض جمالیات صورة وحدة الأمة  الدُّ
القرآنية )البقرة: 213( علی مرأی العالم.

ورغم كل الجهود التي تبذلها المدارس البشرية والمؤسسات التابعة لها في تهمیش 
المعنویة والإبعاد عن الدين، يمكن اعتبار مسیرة الأربعين اليوم نموذجًا لانجذاب 
الإنسان المعاصر نحو المعنویات، ورمزًا من رموز انتظار منقذ عالم البشریة. ويمكن 
الفطرة  مع  تعاليمها  تقارب  الأربعين  لمراسم  العالمية  الشعبية  أسباب  أحد  اعتبار 
ينِ حَنيِفًا   الإنسانية، بصرف النظر عن الدين والعرق والجنسية: فَأَقِمْ وَجْهَكَ للِدِّ
تيِ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا )الروم:۳۰( وانتظار الفرج في کیان جمیع البشر.  فطِْرَتَ اَّللَّهِ الَّ
ومن هذا المنطلق، فإن زيادة البصيرة السياسية لمنتظري الظهور وتوحید صفوفهم في 
ظل حدث الأربعين ستقوي إیمان منتظري المهدي وأنصاره   وتزید من إقبال 
الجماهیر خاصة مناضلي الظلم ومطالبي العدل في العالم، على مسیرة الأربعين كـ»رمز 
الشباب الأربعينين  الثقة في قوة  العالم«، کما أن  بالعدل في  القائم  الاستعداد لظهور 
والوعي بهذا  مزيدًا من الحماس  الأربعين ستمنحهم  إدارة مسیرة  بمهام  وتكليفهم 
الاحتفال العالمي، وبالتالي سيكتسب العالم الاستعداد اللازم لتحقيق الوعد الإلهي 
ذِينَ آمَنوُا مِنكُْمْ وَعَمِلُوا  وظهور منجي العالم البشري، حیث قال تعالی: وَعَدَ اَّللَّهُ الَّ
لََهمُْ  ننََّ  وَلَيُمَِّك قَبْلِهِمْ  مِنْ  ذِينَ  الَّ اسْتَخْلَفَ  كَمََا  الْْأرَْضِ  فِِي  لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ  الِِحَاتِ  الصَّ
كُونَ بِِي شَيْئًا  لَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفهِِمْ أَمْناً يَعْبُدُونَنيِ لََا يُشْْرِ ذِي ارْتَضََىٰ لََهمُْ وَلَيُبَدِّ دِينهَُمُ الَّ

ئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. )النور: 55( لكَِ فَأُولَٰ وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَٰ

نتيجة البحث 
المعاصر،  المتعب للإنسان  العظیم هو مصدر أمل للجسد  إن حدث الأربعين 
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علی  العالمي  الإقبال  مظاهر  من  مظهر  وهو  البشرية،  المدارس  في  ظنه  خاب  الذي 
مْناَ بَنيِ آدَمَ...، ومحاولة في سبیل تحقیق الرسالة الإلهیة  التعاليم القرآنية وَلَقَدْ كَرَّ
ةً وَاحِدَةً... من خلال شعار »حُبُّ الحُسَيِن يََجمَعُنا«. لتوحید الأمة كَانَ النَّاسُ أُمَّ

الموعود  المنجي  الناس من منتظري  التي يحضرها ملايين  إن مسیرة الأربعين، 
من مختلف الأديان والمذاهب، هي في الواقع رمز لتوحید صفوف منتظري الظهور 
والتعدد(،  التشتت  )دعاة  العالم  في  المستکبرین  ضد  والوفاق(  الوحدة  کـ)دعاة 
هو  التي  »الوحدة«  تيسير  نحو  خطوة  الواقع  في  هي  للمنتظرین  السياسية  والتربیة 

أساس ظهور المنقذ الموعود وتشکیل أمة قرآنية واحدة.

هذه  وزوايا  أبعاد  جميع  في  مشاهدتها  يمکن  السياسية  التربية  وآثار  مظاهر  إنّ 
الرحلة المعنوية: فمسيرة الأربعينية، والتحمل الطوعي للصعوبات ذات الأهداف 
الإلهية  السيادة  تحقيق  في  الجماعية  الإرادة  وظهور  السامية،  التعبدية  السياسية 
والديمقراطية الدينية، مصحوبة بمؤثرات فريدة من الثقافة الإسلامية الغنية کالنظم 
والإيثار  والتسامح،  والحلم  والإنفاق،  والكرم  والتعاون،  والتعاضد  والانضباط، 
والتضحية، والشهادة وبذل النفس؛ وزوار الإمام الحسين   في يوم الأربعين، إلی 
قبل  من  المفروضة  والمتغطرسة  الظالمة  السياسات  المشركين ومن  تبريهم من  جانب 
المعادلات العالمية الحاکمة، يسعون إلى استعراض ذروة توليهم وطاعتهم في سبيل 

تحقيق سيادة كلمة الله وإنشاء الدولة الکريمة في مرأی العالم.

إن الاهتمام بالمفاهيم المهدویة الشاملة العالمیة أثناء مسيرة الأربعين، مثل السعي 
وترغیب  الكبير  المؤتمر  هذا  انسجام  من عوامل  الظلم، هي  ومناهضة  العدل  وراء 
المظلومین والمستضعفین في العالم علی هذا الحدث البشري العظيم، وزیادة في المعرفة 
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بشأن منجي القائم بالعدل والمهدي المنتظر، فکلما تزداد من المعرفة الإنسانية بمنقذ 
البشریة یتم التیسیر والتعجیل في ظهوره أکثر. والنظر في عناصر الانتظار )الاعتراض 
على الوضع القائم، وتخيل الوضع المثالي وتصوره، والتصدیق به، وتمنیّه، والعمل على 
تحقيقه( ومدی ملائمة كل من هذه العناصر للشباب، والمشاركة في مسیرة الأربعين 
اشتیاقهم  من  تزید  أمور  هي  والولاية،  الإمامة  مدار  في  الشباب  ووضع  المیلیونیة، 
ومنتقم  الله  بقیة  هو     المهدي  الإمام  أن  وبما   ،   الشهداء  سید  نداء  تلبیة  إلی 
لثار أبي عبد الله الحسین   علی لسان رسول الله  ینجذب الشباب نحو الإمام 
العصر  أكثر من غيرهم من أتباع الإمام الحسين   وهم مستعدون للموت في 

رکب المهدي والتضحیة بأرواحهم في سبیله.

الأربعين  مسیرة  في  للشباب  القصوى  المشاركة  عن  إحصائيات  فحص  إن 
وملاحظة الروايات الواردة عن کون أغلبیة أنصار المهدي   من الشباب والعنایة 
بالإمكانيات المادية والمعنوية المختلفة للشباب، هو ما يتطلب من المفكرين والخبراء 
المشارکة في مسيرة الأربعين  الشباب وتشجیعهم علی  المزید من الاهتمام بجمهور 

ضمن وضع الخطط والبرامج وتوفیق شعارات مسیرة الأربعين.

فمن جهة، تقتضي »الوحدة الأربعينية« أن يتجنب محبو أبي عبد الله الخلافات 
مثالاً  يكونوا  وأن  والإجماع،  والتعاطف  الانسجام  علی  یعملوا  وأن  الفكرية، 
»الوحدة  تتحقق  فلا  أخرى،  ناحية  القرآنية.  ومن  الأمة  تشکیل  الكريمة في  للآية 
الأربعينية« إلا حاول جمیع المسؤولين وأتباع الحكومات المشاركة في مراسم الأربعين 
توحيد القدرات البشرية العظيمة في هذا الاحتفال العظیم، وعدم اتخاذه مطیةً لتسویة 
الخلافات الدينية والسياسية، وعرض جمال »الأمة القرآنية الواحدة« للعالم بالاعتماد 
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على القواسم الدينية والإنسانية المشتركة.

ومن هذا المنظور، فإن البصيرة أو الوعي السياسي، الذي يتحقق في ظل حدث 
الأربعين سيوحد ويقوي عزیمة شیعة المهدي المنتظر وأعوانه ويزید من نسبة انجذاب 
»كرمز  الأربعين  مسيرة  نحو  العالم،  في  العدل  وطالبي  الظلم  مناهضي  خاصة  البشر 
الأربعينین وتكليفهم  الشباب  قوة  الثقة في  أن  کما  بالعدل«،  القائم  لظهور  الاستعداد 
بمهمة إدارة مسيرة الأربعين ستعطي المزيد من الحماس والوعي لهذا الاحتفال العالمي، 
منقذ  وظهور  الإلهي  الوعد  لتحقيق  اللازمة  الاستعدادات  العالم  سيكتسب  وبالتالي 

العالم البشري.

م�صادر البحث
- * القرآن الکریم	

- * نهج البلاغة	

ابن أبي حاتم، عبدالرحمن بن محمد )1419(، تفسیر القرآن العظیم، ج 9، الریاض: 1.
مکتبة نزار مصطفی الباز، الطبعة الثالثة.

ابن اثیر، علي ابن محمد ) 1377(، اسدالغابة في معرفة الصحابة، ج 4، بیروت: دار 2.
إحیاء التراث العربي.

ابن بابویه القمي )الشیخ الصدوق(، محمد بن علي )1395(، کمال الدین وتمام النعمة، 3.
ج 2، طهران: إسلامیة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، )1400(، أمالي الصدوق، بیروت: أعلمي، ط: 4.5.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، )د.ت(، علل الشرائع، ج 1، قم: داوري.5.

ابن حبان، محمد )1408(، صحیح ابن حبان، ج 15، بیروت: الرسالة.6.
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ابن حنبل، احمد ابن محمد )1412(، مسند احمد بن حنبل، ج 7، بیروت: دار إحیاء 7.
التراث العربي.

الکتب 8. دار  طهران:  ج 2،  الأعمال،  إقبال   ،)1409( موسی  بن  علي  طاووس،  ابن 
الإسلامیة، ط: 2.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، )1348(، اللهوف على قتلى الطفوف، طهران: جهان، ط: .9.

ابن منظور، محمد بن مکرم) 1414(، لسان العرب، ج1 و ج6 و ج 14، بیروت، 0.1
دار صادر.

أبوالفرج الأصفهاني، علي بن الحسین )د.ت(، مقاتل الطالبیّین، تحقیق: السید أحمد 1.1
صقر، بیروت: دار المعرفة.

أخوان، محمد جواد )۱۳۹۸(، انقلاب در گام دوم؛ شرح و تبیین بیانیه رهبر معظم 2.1
الذکری  ]بمناسبة  انقلاب کبیر اسلامی  مناسبت چهل سالگی  به  انقلاب اسلامی 

الأربعین للثورة الإیرانیة الإسلامية[، طهران: دیدمان.

أصفهانیان، سعید وخادمي شیرازي، محمد ونیکوییان، آرزو )1395(، والُله مُتمّ 3.1
نوره؛ کاوشی در أبعاد إلهي، تمدني و مهدوي حرکت عظیم حسیني، قم: کتاب جمکران.

مؤسسة 4.1 قم:  فرض‏ها،  پیش  و  مبانی  تربیتی-  فقه  علیرضا)1395(،  الاعرافي، 
اشراق و عرفان، الطبعة الثالثة.

بناهیان، علیرضا )1399(، انتظار عامیانه، انتظار عالمانه، انتظار عارفانه، طهران: 5.1
بیان معنوي.

الترمذي )1991(، سنن الترمذي، ج 5، بیروت: دار الغرب الإسلامي.6.1

تونه اي، مجتبی)۱۳۸۵(، موعودنامه: فرهنگ الفبایی مهدویت، قم: میراث ماندگار، 7.1
الطبعة الثالثة.
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تحقیق 8.1 موعود،  موجود  )عج(  المهدي  الإمام   ،)1388( الله  عبد  الآملي،  جوادي 
وتنظیم: سید محمد حسن مخبر، قم: نشر إسراء، ط: 4.

9.1 ،3 ج  الصحیحین،  علی  المستدرک   ،)1441( ابوعبدالله  النیشابوري،  الحاکم 
بیروت: دارالکتب العلمیة.

الخامنئي، السید علي )1395(، انسان 250 ساله: بیانات مقام معظم رهبری درباره 0.2
زندگی سیاسی- مبارزاتی ائمه معصومین ، إعداد: کمیته فرهنگی، قم: مؤسسة 

الإیمان الجهادي، ط: 56.

آیت 1.2 حضرت  اندیشه  در  انتظار:  نظریه  به  نگاهی   ،)1398( ــــــــــــــــــــــــــــ، 
الانقلاب  نشر  طهران:  الخامنئي[،  الإمام  فکر  في  ]الانتظار  ای  خامنه  العظمی  الله 

الإسلامي.

الراغب الاصفهاني، حسین بن محمد)1412(، مفردات الفاظ القرآن، بیروت: دار 2.2
القلم.

رجبیان، منصور وآخرون )1389(، تربیت اجتماعی سیاسی از منظر قرآن و نهج 3.2
البلاغة )التربیة الاجتماعیة والسیاسیة من منظور القرآن ونهج البلاغة(، قم: جامعة 

المصطفی.

الزبيدي، سید مرتضی)1414(، تاج العروس من جواهر القاموس، ج7، لبنان: 4.2
دارالفكر.

سلحشوري، أحمد، یداللهي فر، محمد جواد، خنکدار طارسي، معصومة )1391(، 5.2
إسلامي  انقلاب  )ره(، مجلة  امام خمیني  دیدگاه  از  تربیت سیاسي  مباني ومؤلفه‌های 

للبحوث )العلمية - البحثیة(، رقم 2، صص 126-111.

شبان نیا، قاسم )1399(، فلسفه سیاست، قم: منشورات مؤسسه امام خمینی)ره( 6.2
للتعليم والبحوث.
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دیگر، 7.2 تاریخي  در  حضور  إمکان  حسیني؛  أربعین   ،)1395( أصغر  طاهرزاده، 
أصفهان: لبّ المیزان.

الطبرسي، فضل بن حسن )د.ت(، مجمع البیان في تفسیر القرآن، ج 9، بدون عنوان: 8.2
دار المعرفة.

الطبري، محمد بن جریر )1412(، جامع البیان في تفسیر القرآن )تفسیر الطبري(، 9.2
ج 5، بیروت: دارالمعرفه.

عابدینی، محمد رضا )1398(، حرکت کارواني أربعین؛ امتداد عاشورا تا ظهور، 0.3
قم: ممثلیة قائد الثورة في الجامعات، ط: 3.

رویکرد 1.3 پدیدارشناسی   ،)1399( عباس  وجوانشیر،  سادات  فاطمه  علوي، 
تربیتی جامعة المصطفی العالمیة در پیاده روي أربعین حسیني، دراسات الفکر المعاصر 

للمسلمین، رقم 12، صص 262-233.

علي بابایي، غلامرضا)1382(، فرهنگ سیاسي، طهران: آشتیان.2.3

العیاشي، محمد بن مسعود )1380(، تفسیر العیاشي، ج2، تحقیق: هاشم رسولي، 3.3
طهران: مکتبة العلمیة الإسلامیة.

الفراهیدي، خلیل بن احمد)1409(، العین، قم: منشورات هجرت، الطبعة الثانية.4.3

الفیومي، احمد بن محمد)1414(، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي، 5.3
قم: موسسه دار الهجرة، الطبعة الثانية.

موسوي 6.3 طیب  تحقیق:  ج1،  القمي،  تفسیر   ،)1363( إبراهیم  بن  علي  القمي، 
الجزائري، قم: دار الکتاب.

کریستیا، فوتیني ودکیسر، إلیزابت وناکس، دین )1397(، به سوی کربلا: پژوهشی 7.3
درباره شیعیان ایران و عراق ]دراسة حول شیعة إیران والعراق[، ترجمة: جواد حق 
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گو وجعفر عظیم‌ زاده ومیثم علي آبادي، طهران: جامعة الإمام الحسین   للفنون 
العسکریة وتدریب الحرس.

8.3 ، المجلسي، محمد باقر )1403(، بحارالانوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار
ج 44 و ج 46 و ج 52 و ج 101، بیروت: مؤسسة الوفاء.

مسلم بن حجاج )1423(، صحیح مسلم، ج 15، بیروت: دار المعرفة.9.3

معینی بور، مسعود )1394(، مدنیت، عقلانیت، معنویت در بستر اربعین، طهران: 0.4
سوره مهر.

طهران: 1.4 الأمثل(،ج7،  )التفسير  نمونه  تفسير  ناصر)1370(،  الشيرازي،  المكارم 
منشورات دارالكتب الإسلامي.

الحائري 2.4 المترجم:  المكارم،  ميكال   ،)1374( محمدتقي  الاصفهاني،  الموسوي 
القزويني، طهران: بدر. 

النعماني، محمد بن إبراهیم )1397(، الغیبة للنعماني، طهران: مکتبة الصدوق.3.4
إلهي زاده، محمد حسین )1397(، درسنامه‌ي تربیت سیاسي، مشهد: مؤسسة "تدبر 4.4

في القرآن والسیرة" الثقافیة.
بر 5.4 تأکید  با  ظهور  سازی  زمینه  در   اربعین  شناسی  »ظرفیت  حسین،  نجاد،  الهي 

بیانات مقام معظم رهبری«، نظریه انتظار در اندیشه حضرت آیت الله خامنه ای)دامت 
برکاته(، سلسلة ندوات، قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی )مرکز بحوث العلوم 

والثقافة الإسلامية(.
46.	h t t p s : / / f a r s i . k h a m e n e i . i r / n e w s p a r t -

index?sid=2&npt=7&aya=143

47.	Zhou, Joe Yong (2007), Government and residents Perceptions 
towards the impacts of a mega event: The Beijing Olympic 
Games, Hong Kong Polytechnic University (Hong Kong).


